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Abstract:  

    The topic of this paper falls within a pause that we need to 

take in light of an epidemic reality that has escalated among us to 

become inevitable. We are forced to adapt to its developments at 

all times, especially since Covid-19 has taken us seriously and 

we were not prepared at all levels, health, cultural, social and 

economic to confront The crisis that caused its emergence at the 

global level, and if we have recently witnessed a somewhat 

receding of the pandemic, the World Health Organization did not 

undertake to announce this officially, a situation that forces us to 

pause with oneself to take a lesson from the past on the one hand, 

and to face ourselves with the upcoming challenges 

    Keywords: Pandemic, preparedness, crisis, threat, science. 

 

 آمال علاوشيشالمؤلف المرسل: * 

  amel.alaouchiche@univ-alg2.dz البريد الالكتروني:

 

 : الملخص     

mailto:amel.aloouchiche@univ-alger2.dz
mailto:amel.aloouchiche@univ-alger2.dz
mailto:amel.alaouchiche@univ-alg2.dz


 العلم والجائحة: عبر وتحديات

 
 

2 

ائي واقع وب يندرج موضوع هذه الورقة ضمن وقفة نحتاج إلى القيام بها في ظل      

اتها استفحل بين ظهرانينا ليصبح حتمية نحن مضطرون  إلى التكيف مع مستجد  

ب على باغتنا بشدة ولم نكن في حالة تأه   ٩١-في كل حين،  خاصة وأن كوفيد

 جميع المستويات، الص  
 
ة لمواجهة الأزمة قافية والاجتماعية والاقتصادي  حية والث

ا نشهد في الآونة الأخيرة مي، وإن كن  التي تسببب في انبثاقها على المستوى العال

  الجائحةانحسار 
 
  نوعا

 
 ة للص  مة العالمي  ما فإن المنظ

 
، حة لم تتولى إعلان ذلك رسميا

 
 
ة من ما مض ى من جهة، ر ات لأخذ العبوهو الوضع الذي يفرض علينا وقفة مع الذ

 .يات القادمةولنواجه أنفسنا بالتحد  

 .العلم، هديدالت  ، الأزمة، بالتأه  ، الجائحة: المفتاحية الكلمات

ّ. مقدمة: 1

ث عن العلم في زمن الجائحة لاشك  أننا سننظر  إليه نظرة إطراء        ونحن نتحد 

هلمواله تمجيد و   ّ ا الأساس في بناء أي  معرفة في متتلف صورها ومجالاتها بما أ

بيل الس   هو  العلمف، وتاريخ الحضارات منذ القديم يشهد على ذلك صرحٍ حضاري  

هوض بها.  الوحيد لتحرير الأوطان والن 

ذي عرفه العالم مند      
 
ياق لأن  الوباء ال وموضوع هذه الورقة يندرج في هذا الس 

  4402ّهاية 
 
ته وال  عير مسبوقٍ في كل  الميادين، جعل العالم برم 

 
ل تهديدا

 
ذي شك

و غير مرئيٍ  ذي أضحى بيد عد 
 
 عن مصيره ومستقبله ال

 
ذي يقف متسائلا

 
، وهو ال

مٍ علمي  قد أمسك بزمام مصيره ومستقبله.  ه بما أحرزه من تقد 
 
 كان يعتقد أن

فته فينا أزمة كوفيد. 2
 
ذي خل

 
روس المستفادة أو ما ال ّ:91ّ -الد 

نا لم نعد نتوقع الكثير من هذه الحياة في أيامنا    
 
ما قد لا نتتلف إذا قلنا بأن رب 

ةٍ منذ بروز شبح جائح للوجُود منذ ما يقارب  02 -ة كوورونا أو كوفيدهذه بتاص 

لاث سنوات، وهذا بسبب ما أفرزته تداعيات هذا الفيروس في نفوسنا من 
 
الث

ذي جعل مشاعرنا تتتصر 
 
ك وتزعزع اليقين بالمستقبل، الأمر ال

 
يبة والش شعورٍ بالر 
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ا عليه فحسب غبة في أن نعُود إلى ما كن  العادية  أي إلى حياتنا ،في الحنين والر 

ةٍ على حياة  حي العالمي تداعياتٍ جم  م الوضع الص  ابقة، ومنه فقد كان لتأز  الس 

ة  احية الاقتصادي  الأفراد في كافة بقاع المعمورة، وكذلك الوضع من الن 

ة. ية والأنطولوجي  ة والصح  ياسية والقيمي  ة والس   والاجتماعي 

ؤال     هذا الوضع فرض الحاجة إلى إعادة صياغة الس 
 
الفلسفي ليصبح سؤالا

ة  ات العصر الإشكالي   بامتياز يتم تحيينه حتى يتماش ى ومستجد 
 
 وقيميا

 
إنسانيا

عي بأن  كل  البشر أضحوا فلاسفة بمعنى  نا يمكننا أن ند 
 
والمستعصية، إلى درجة أن

ي الحالي من عزلةٍ وفراغٍ نفس يٍ وتعليقٍ للحياة  ما بسبب ما أنتجه الوضع الصح 

 بشكلٍ غير مسبوقٍ، البشرية، و 
 
ذي بات مظلما

 
خوفٍ من المستقبل البشري ال

ؤال عن  رةٍ تنبئ بعمق المعاناة واستفحالها وتعيد الس  وكذلك طرح استفهاماتٍ محي 

ّالحياة إلى الواجهة.الوجود و معنى 

ه أعاد طرح الأسئلة الوجودية 
 
فه فينا واقع معاناة الوباء أن

 
فكان من أبرز ما خل

اذا نعيش؟ وكيف نحيا؟ وما هي احتياجاتنا الحقيقية؟ وهو ما يعني من قبيل: لم

ذي حبستنا فيه 
 
بعية ال حرر من سجن الاغتراب والت  إعادة ترتيب الأولويات والت 

حي ) ما فترة الحجر الص  ل confinementالحداثة وما بعدها، ورب  ( هي المسئول الأو 

 .1عن عودة هذه الأسئلة

متنا جائحة كوفيد -
 
ة  02 -عل

 
نا كائناتٌ هش

 
وقد أثبت  ذلك فيروسٌ  (fragiles)أن

الي  د الطبيعة ويسيطر عليها، وبالت  ضئيلٌ، لينهار الاعتقاد بأن  الإنسان أضحى سي 

نبؤ بمستقبله، نحن  حكم والت  د مصيره وأن  بوسعه الت  ه سي 
 
اهتز  الاعتقاد بأن

 أمام الألم والموت
ٌ
 وضعيفة

ٌ
 وضئيلة

ٌ
يقين 2متلوقاتٌ عاجزة

 
ون اللا

ُ
، ليك

(l'incertitude ما هي
 
 فينا، فالحياة إن

 
 جوهريا

 
 من وجودنا بل وعنصرا

 
( جزءا

ذي يحيلنا إلى ضرورة مراجعة 
 
ؤه  له الغد، الأمر ال  ولا أحد يعرف ما يتب 

ٌ
مغامرة

 
 
ه ّهايتنا الآجلة، ليصبح قدرا

 
ذي كنا نعتقد أن

 
رنا عن الموت ال علاقتنا أو تصو 
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ص بن اء دون يترب   أعز 
 
ع أشخاصا  عندما يجد المرء نفسه يود 

 
ة ا في أي  لحظةٍ، خاص 

 .3مراسيم وداعٍ 

ون ومن هُم  - متنا الجائحة أن لا هرمية في المجتمع، فليس هناك من هُم ضروري 
 
عل

نظيف فعل الش يء نفسه،  أقل  ضرورة، فالطبيب واجه المرض بحياته وعامل الت 

الي علينا مراجعة أعرا ة في كثيرٍ من الأحيان، وبالت  فنا وتقاليدنا وذهنياتنا العنصري 

ة واللاعدالة بل  حية كشف الفوارق الاجتماعي  وبهذا فقد أتاحت الأزمة الص 

جوء إليه في مثل هذه 
 
ه ليس للجميع بيتٌ ثاني يستطيع الل

 
ن أن زتها، إذ تبي  وعز 

روف، كما لا يتمتع  الجميع ببيتٍ واسعٍ يسع صخب أطفالٍ 
 
في الحجر، ناهيك  الظ

 
 
جئين والمغتربين ال

 
ذين لا مأوى لهم واللا

 
سبة إليهم عن ال

 
ل الحجر بالن

 
ذين شك

 
 
 مزدوجة

 
نظيف 4مأساة . لقد جعلتنا هذه المأساة نعترف بالممر ضين وعمال الت 

شة   كل  أصحاب المهن المهم 
 
مين، وإجمالا

 
سليم والأمن والحماية والأطباء والمعل

 
والت

تي أعي
 
 . 5د لها الاعتبارال

بمفهوم الفيلسوف والإبستيمولوجي الفرنس ي المعاصر  02 -كشف أزمة كوفيد -

د الوجود الإنساني  وتشابكه 0240)م  Edgar Morinإدغار موران   ( عن تعق 

طور العلمي  والحداثي أوصلنا إلى بربريةٍ  ضح أن  الت 
 
وارتباط مجالاته، حيث ات

 جديدةٍ في ظل حضارةٍ زائفةٍ 
 
، فأضحينا نشك  في قدرة العلم 6وقناعاتٍ أكثر زيفا

رة
 
كنولوجيات المتوف ائدة والت  رٍ عنيفٍ لأزمةٍ 7والمعارف الس 

 
ر الفيروس عن مؤش ، ليعب 

عايش على  ة، وليجعلنا نبحث عن معنى جديد للعيش والت  في الحياة الأرضي 

ون بحجم الت  
ُ
، يك ذي طال البشرية المستوى العالمي  لا المحلي  أو الإقليمي 

 
هديد ال

ز بين غنيٍ وفقيرٍ، ولم يأخذ في حسبانه أي  اعتبارٍ، إذن نحن  ذي لم يمي 
 
جمعاء وال

 متساوُون أمام خطر الموت.

ذي أضحى علينا القيام به لمواجهة الوضع؟. 3
 
حديات أو ما ال

 
ّ.الت
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دة الأوجه –ضمن هذا السياق، فإن  لجوءنا لمفهوم الأزمة     تي  -وهي متعد 
 
وال

انجر ت عن هذا الوباء هو في واقع الأمر كما تقول الفيلسوفة الأمريكية جوديت 

ت إلى  -في حوارٍ أجري معها -بتلر  أمرٌ لا مفر  منه، لأن  الوباء في حد  ذاته أزمة أد 

ذي تعاني منه مجتمعاتنا، 
 
عف ال ابقة وقادت إلى كشف الض  تفاقم الأزمات الس 

 لانعدام المساواة ضعف الإصابة وضعف الاست
 
جابة وضعف الانتماء، نظرا

حية، ليصبحوا بذلك  عاية الص  عفاء من الر  ة، بسبب حرمان فئة الض  الاجتماعي 

 لخطر الموت
 
الي نحن بحاجةٍ إلى 8أكثر عرضة الانعتاق من جاهلية الداروينية ، وبالت 

 و 
 
نا في هذا الكون، بجميع متلوقاته وأحيائه نشكل  كلا

 
 والوعي بأن

 
 .احدا

أكيد على دوره من     هذا إلى جانب أن  غايتنا من استتدام هذا المصطلح هو الت 

اريخ وفي جميع ميادين المعرفة  م العلوم عبر الت  احية الإبستيمولوجية في تقد  الن 

دته الجائحة في نفوس العلماء 
 
ذي ول

 
ة، حيث لا ينكر أحدٌ شعور العجز ال الإنساني 

اء وبيولوجيين  ا يسمح من أطب  ون في علم الأوبئة، مم  ورجال سياسةٍ ومتتص 

 في تاريخ العلم المعاصر، وذلك برغم ما أحرزه العلم من 
 
كلت أزمة

 
ها ش  ّ بالقول بأ

ليبة  ه وإنْ بدَت بهذه الس 
 
 أن

 
ة في مجال البيوتكنولوجيا، إلا مٍ لا يستهان به خاص  تقد 

افع والمثير وا ذي يدفع إلى ضرورة فهي من زاويةٍ أخرى لعبت دور الد 
 
لعائق ال

ون غايته عودة الاستقرار.
ُ
قٍ ومبدعٍ، تك

 
يه بفكرٍ خلا

 
 تجاوزه وتتط

ياق نستحضر فيلسوف العلم الفرنس ي المعاصر غاستون     نا في هذا الس 
 
ولعل

ة Bachelard Gaston  (0882-0294باشلار  ( وتحليله لتاريخ العلوم لا محالة، خاص 

تي لا تزال بين ظهرانينا استدعت العلماء من خلال  02 -وأن  جائحة كوفيد
 
ال

ناعة  ن أن  البعض منهم يرتبطون بعلاقات مصلحةٍ مع الص  الحكومات، وتبي 

ما تتقهق
 
ضح أن  العلم ليس مجموعة حقائق مطلقة إن

 
يدلانية، كما ات ر الص 

قدم العلمي  هو  نظرياته بفعل الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإن  الت 
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ل compétition( ومنافسةٍ )coopérationخلاصة تعاونٍ ) ( لكن شريطة أن لا تتحو 

 .9(concurrenceهذه الأخيرة إلى سباقٍ )

 لاستتدام العقل الفلسفي  وذلك لإيماننا بقدر  -
 
 صريحة

 
ل الوباء دعوة

 
ته على شك

إيجاد الحلول وليس طرح الأسئلة فقط، وكذلك إعادة توجيه الانشغال الفلسفي  

تي تتص  الأزمات على اختلافها، لتبُرز الجائحة 
 
اهنة وال ليصب  في قلب القضايا الر 

الي تعزيز  أمين ضد المرض والحوادث والبطالة، وبالت  ضرورة تعزيز الحماية والت 

حية والاجتما ياسة الص  ة للمواطنالس   .10عي 

صات المفرطة  - جزئة والتقسيم والتتص  لقد وقع العلم المعاصر تحت تهديد الت 

قليدي أو الشعبي  ة لينجر  عن ذلك استبعاد الطب  الت 
 
يني على  -المتناهية الدق الص 

يدلانية  -الخصوص ناعات الص  ، هذا بالإضافة إلى أن الجائحة 11لصالح الص 

ظر في ط كيف مع استدعت إعادة الن  بيعة الإنتاج العلمي  ومدى قدرته على الت 

جهت جميع 
 
 كيف ات

 
نا لاحظنا جميعا

 
ات الواقع والاستجابة لها، ولعل مستجد 

ة، وإدارة الأزمة،  صح والحلول العملي   للن 
 
البلدان إلى تكوين لجانٍ من العلماء طلبا

رات الوباء وت يون يتابعون تطو 
 
ر خبراء محل

 
ت فائدة توف

 
يهفتجل

 
 .12فش

حديات التي بتنا نعيشها ومطالبين بتحقيقها  - قمي من أكبر الت  حدي الر  يعتبر الت 

 في حالات الطوارئ )
 
ة (، حيث أبرزت الأزمة قيمة état d'urgenceخاص 

عليم ) ت في مجال الت 
 
تي تجل

 
قمية ال كنولوجيات الر  ( enseignement à distanceالت 

حة ) ار )(، بل وفtélémédecineوالص  ( dronesي استعمال الطائرات بدون طي 

ية  نات الطب  للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة وسط الحشود، وتسليم العي 

واصل الاجتماعي  13للاختبار نت شبكات الت 
 
 كيف تمك

 
ة وقد لاحظنا جميعا ، خاص 

حي من فك  العزلة غير المعهودة على سبيل المثال،  عبر النت أثناء فترة الحجر الص 

ي انجر  عنها ) وإن
 
( économie d'évasionكنا لا نستبعد خطر اقتصاد الهروب الذ

رفيه العطلي )clubs de rencontreممثلا في نوادي المواعدة )
 
 vacances de ( والت
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loisirsياحة لنا من حياةٍ 14( وتطبيقات عديدةٍ أخرى، ووكالات الس  ذي حو 
 
، الأمر ال

 (.vie virtuelleواقعيةٍ لصالح حياةٍ افتراضيةٍ )

 لا مفر  منها  لقد أضحى تعزيز الوعي العام بدور العلم في بناء المجتمعات -
 
حتمية

ياق علينا أن نجتهد في خلق اقتصادٍ  سمم الحضاري   وفي هذا الس 
 
ي يتجاوز الت صح 

دهور  يارات كوسيلة نقل، والت  ة، من قبيل إدماننا للس  زعة الاستهلاكي 
 
وطغيان الن

تي أضحت  الإيكولوجي  
 
ذي مس  نوعية الحياة ذاتها، ناهيك عن نوعية الحياة ال

 
ال

ات الاكتئاب طات ومضاد 
 

رات والمنش
ئات والمتد   . 15تعتمد على المهد 

تذت من   
 
تي ات

 
حية والإجراءات ال لقد أثبتت الجائحة عدم استقلاليتنا الص 

غذية ال تي من تباعدٍ جسدي  وغيرها أهملت طرق الوقاية عن طريق الت 
 
حية ال ص 

 .16شأّها تقوية الجهاز المناعي  

بٍ، وهو    ون في حالة تأه 
ُ
ي هو أن نعمل على تهيئة أنظمتنا لتك هذا ولعل  أكبر تحد 

فته الأمم ذي عر 
 
حدة  المفهوم ال مة (ONU)المت 

 
حة ومنظ ة  الص   (OMS)العالمي 

تي بالقدرة
 
مات الحكومات بها تتمتع   ال

 
 الاستجابة عن لةالمسئو  المهنية والمنظ

نبؤ على والأفراد، والمجتمعات  أو الأحداث أو الأخطار أو حيةالص   الطوارئ  بأثر الت 

روف،
 
 لها والاستجابة عنها والكشف حالية، أو وشيكة أو محتملة كانت سواء الظ

الية عافي بفع  حية، وهو 17منها والت  ة وأن  الجائحة أبرزت وبجلاء تبعيتنا الص  ، خاص 

ين أن تبرز فيه، حيث واقعٌ عالم حي على محاولةي  سمح للص  ظام الص   اقتصر الن 

حية مثل الأقنعة واختبارات وازم الص 
 
والمسْحات   pcrتنظيم مشكلة ندرة بعض الل

(écouvillons( ة بها والمفاعلات د تسييرٍ réactifs( الخاص  ( ليتتصر الجهد في مجر 

دت أبلوضعٍ طارئ، كما أن  الأزمة 
 
تي تول

 
ةال ين والهند   رزت مستوى تبعي  ا للص  أوروب 

حية في حال الأوبئة  .18في غالبية المستلزمات الص 

ذي يستدعي بدوره إعادة توزيع ميزانيات الدول على اختلافها    
 
وهو الوضع ال

 من 
 
ة بدلا جاه الجديد هو الاستثمار في الإنسان وفي شروط بقائه الحيوي 

 
ون الات

ُ
ليك
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تي  الاستثمار في إنتاج
 
خمة ال ده الميزانيات الض 

 
ذي تؤك

 
مار، الأمر ال أسلحة الد 

ول على العمُوم لهذا القطاع صها الد   .تتص 

حدي الإيكولوجي      ة هو الت  ي آخر لا يقل  أهمي  المتمثل في تدهور المناخ تحد 

ث بأنواعه وظاهرة  لو  نوع البيولوجي والت  ص المساحات الغابية واضمحلال الت 
 
وتقل

ص   حر والاحتباس الحراري الت 
 
تي تستدعي حلا

 
وغيرها من المشكلات الكارثية، ال

 
 
، نظرا

 
 معولما

 
ها تكتس ي طابعا  ّ  من طرف المجتمع الدولي بما أ

 
لانعكاسه  عاجلا

حياة البشرية وبل وعلى بقاء الإنسان على هذه المعمُ 
 
ورة، وقد أخطارها على ال

 أضحى جميعنا يعرف مصدر هذا الفيروس.

ّتمة:.خا4

  ول أن  في الأخير نقُ   
 
جمعاء، ودرسٌ تعتبِر  ةللإنساني   إنذارٌ  جائحة كورونا ما هي إلا

منه حتى تعيد الاعتبار للإنسان وللطبيعة على حد سواء، وحتى تراجع ترتيب 

ةٍ مع تزايد الكوارث  أولوياتها وتستثمر في الحياة بدل الاستثمار في الموت، بتاص 

ة  الكبرى وتفاقم الأزمات ة، وتزعزع القيم، وبروز شبح الحرب البيولوجي  الاقتصادي 

 تنصت له 
 
 واعية

 
 سياسية

 
تي يلوح خطرها في الأفق، عل  هذا الإنذار يجد إرادة

 
ال

وع  أي العالمي لأخذ الحيطة والحذر، من أجل ضمان بقاء الن  وتنجح في لفت الر 

 البشري على هذا الكوكب.

ّالمراجع:.5

-Edgar Morin. Changeons de voie  les leçons du coronavirus. (Paris: Editions 

Gallimard, 2020). 
- https://www.unesco.org/reports/science/2021/fr/science-pandemic (consulté le 

-Jean-Paul Sardon. De la longue histoire des épidémies au Covid-19. In: Revue Les 

Analyses de Population et Avenir. 2020, p 28. www://population-et-avenir.com. 

consulté: (2/3/2022. 15.00h). 
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